شرح صحيح البخاري قديم (مقدمة شرح البخاري) الدرس (3) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أشهدُ أنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ والرقائق، إذا جمعَ هذهِ الأشياءَ، ولذلكَ عندنا صحيحُ البخاريِّ كتابُ الجامعِ. وعندنا سننُ الترمذيِّ يقالُ لهُ الجامعُ. أما سننُ أبي داودَ ما يقالُ لهُ الجامعُ، إنما يقالُ لهُ السننُ؛ لأنه اهتمَّ بأحاديثِ الفقهِ في العباداتِ والمعاملاتِ. بالتفصيل، لكن أنا أُلمّ ببعض المعلومات. هكذا: الجامعُ الصحيحُ المسندُ من ماذا؟ من حديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. وسُنَنِهِ. وأيامِهِ. إذًا، من الحديثِ قد يكونُ في العقيدةِ، ها قد يكونُ في الرقائقِ، قد يكونُ في التفسيرِ. سُنَنُهُ: السننُ التي أتى بها رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ في العباداتِ والمعاملاتِ. وأيامُهُ من سيرتِهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. العمليةِ. ثم من سيرتِهِ العمليةِ يدخلُ التوحيدُ. كيف أنَّ الرسولَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، كما في الصحيحينِ من حديثِ معاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: "كنتُ رديفَ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يومًا على حمارٍ، فقالَ لي: يا معاذُ، أتدري ما حقُّ اللهِ على العباد إيش هو لم يذكره في كتابه، إذًا هو اختصر. معناه أنه اختصر. طيب، سبب تأليف الكتاب؟ إذًا أول شيء: اسم الكتاب. نحن انتهينا من ترجمة البخاري، وذكرنا ما فيها من فوائد. يعني إذا تكلمنا عن ولادته وعن نسبه وعن علمه وعن عبادته، والمنقطعِ والبلاغاتِ. سنشرحُ كلَّ هذا، لكنْ اسمعوه في البدايةِ هكذا، يعني: وُجِدَ أحاديثُ ليستْ مُسنَدةً في موطأِ الإمامِ مالكٍ، وأيضًا وُجِدَتْ أقوالٌ للصحابةِ والتابعين، ولمالكٍ في كتابهِ، فأرادَ أنْ يجرِّدَ حديثَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلم. صحَّ هذا الشيخُ يرى أنه لن يستطيعَ أن يؤتيها حقَّها، نظرًا لكبرِ سنه أو لكثرةِ انشغاله، أو يعني لعدمِ مقدرته على بحثِ هذه المسألةِ بعينها، فيطلبُ من طلابه أن يكتبوا فيها. فإسحاقُ بنُ راهويه له مسندُ إسحاقَ، يُقرُّه عند المحدثين، وراهويه لهُ هذهِ الهيبةُ في قلوبِ أصحابهِ. البخاريُّ، انظرْ لسيرةِ سلفنا. ما عندما تأتي لدراسةِ حديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يا أخي، تطيّبْ، البسْها. ما تأتي وأنتَ ثيابُكَ متسخةٌ. تقولُ: أنا طالبُ علمٍ. طالبُ علمٍ يكونُ نظيفًا. الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر قال: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ الركعتين. سيأتي الكلام عن التراجم، التراجم يعني فقه البخاري. وقال محمد بن يوسف الفِرَبْرِيُّ الآنَ أَخْرَجَ كِتَابَهُ مِنْ كَمْ مِنْ 600 أَلْفِ حَدِيثٍ. هو نفسه قال: سأذكر قول الفِرَبْرِيِّ بعد قليل. هو نفسه قال: لم أُخْرِجْ في هذا الكتاب إلَّا صَحِيحًا. ما أخرج في كتابه إلا حديثًا صَحِيحًا. فلما يأتي أعلمُ علماءِ العصرِ ويقولُ في البخاري: حديثٌ ضعيفٌ، نقول: لا، لو سمحت، قولك مناقضٌ لتصحيحِ البخاري، فننظرُ في حجتك. إن كانت حجتك في غايةِ القوةِ وتُقْنِعُنَا بأنَّ حجتك أقوى من حجةِ البخاري، فأهلاً ومرحباً. وهي أين هو؟ وإن لم يكن عندك حجةٌ، فأصبحَ قولُك معارضًا بقولِ البخاري، فقولُ البخاري مقدمٌ. هذا أعلمُ علماءِ العصرِ، فما بالك بجهلةِ عصرنا؟ فما بالك بزنادقةِ عصرنا؟ البخاري ماذا قال؟ انتبه معي. معي أم علماء. أما الجهالُ والزنادقةُ في عصرِنا هم الذين يقولون: "يُغربَلُ البخاريُّ وفقًا لماذا؟ لشهواتٍ وأهواءٍ تابعةٍ". أما يُجيبُ جاهلٌ ها من أصحابِ الـ... أيُّ شيءٍ يُعجبُكَ، واظهرْ في جريدةٍ من صُحُفِ خضراءِ الدِّمَنِ. مَاكُولَا والوزيرُ ابنُ هُبَيْرَةَ، ها! أمَّا في زمننا فإلى اللهِ الْمُشْتَكَى، إلى اللهِ وحدَه الْمُشْتَكَى. الوزيرُ يكونُ عَلَّامَةً وفَقِيهًا عظيمًا جدًّا في أمَّا في الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فلا، لا دخلَ. له. يعرفُ الموسيقى، يعرفُ النحو، يعرفُ الرسم، وجلستُ ستةَ عشرَ عامًا، لم أُخرِجْ كتابي، وعرضتُه على مَن ابنِ المديني، أبي الحسنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ. نعم. عشان عن البخاري ومسلم. بعد ما أقول البخاري، عليٌّ، يعني ما يُستطابُ نفحُه بين يديه. أحدٌ كان يُلقَّب بـ"حيِّ الوادي"، له مؤلفاتٌ منها كتابُ "العلم"، وأحمدُ بنِ حنبلٍ، الإمامُ الكبيرُ، إمامُ أهلِ السنةِ والجماعةِ، المولودُ سنةَ أربعٍ وستين ومئةٍ، والمتوفى سنةَ إحدى وأربعين ومئتين، رحمه الله تعالى عليه، إمامُ الدنيا، العالمُ الربانيُّ، والصِّدِّيقُ الثاني، إمامُ أهلِ السنةِ والجماعةِ. قاطبةً. أعزَّ اللهُ الإسلامَ برجلين: بأبي بكرٍ يومَ الرِّدَّةِ، وبأحمدَ يومَ المِحنةِ، محنةِ القولِ بخلقِ القرآنِ. ويحيى بنِ مَعينٍ. ابنِ حنبلٍ أبو عبدِ اللهِ، ويحيى بنُ مَعينٍ أبو زكريا، المولودُ سنةَ ستين ومئةٍ، والمتوفى سنةَ ثلاثٍ وثلاثين ومئتين. أعلَمُ الأمةِ برجالِ حديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، فارسُ ميدانٍ. إذا وثَّقَ رجلًا كان يدخلُ الرجلُ يقولُ: الراوي يقول: "عُرِضتُ على يحيى فوثَّقَني، والحمدُ للهِ". يفتخرُ أن يحيى وثَّقَ الرجلَ. هذا كان من رجالِ حديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. بينَ عينيه. وجاء بعده بسنواتٍ طويلةٍ مَن الذهبيُّ الذي كأنَّ اللهَ جمعَ له الأولينَ والآخرينَ في صعيدٍ واحدٍ كأنه يعيشُهم. عرضَ كتابَه على هؤلاءِ وغيرِهم، يعني على مجموعةٍ من العلماءِ، على رأسِهم من أعظمِ علماءِ الأمةِ في عصرِه: ابنُ نُعيمٍ، ابنُ المدينيِّ، ابنُ حنبلٍ، وأمثالُ هؤلاءِ. فقال: "خذوا كتابي وانظروا ما فيه". لما يجيءُ زنديقٌ في عصرِنا يقولُ: "إنَّ البخاريَّ فيه أحاديثُ ضعيفةٌ"، "إنَّ الب أحاديثُ كتابٍ عظيمٍ جدًّا، وما زال أهلُ العلمِ يختلفون، اختلفوا حولَ أربعةِ أحاديثَ. ماذا قال العُقَيليُّ؟ قال العُقَيليُّ: والقولُ فيها قولُ البخاريِّ، وهي صحيحةٌ. ها؟ القولُ فيها قولُ مَن؟ قولُ البخاريِّ، وهي الصحيحةُ. إذًا أدبٌ نتأدبُه من البخاريِّ، أني إذا كتبتُ شيئًا أن أعرضَه على العلماءِ لينظروا فيه. طيب، أقسامُ الكتابِ. ندخلُ لأقسامِ الكتابِ. نسمعُ فائدةً إن شاء الله. أقسامُ الكتابِ. البخاريُّ قسمَ كتابَه إلى كتبٍ: بدءُ الوحيِ، الإيمانِ، العلمِ، الطهارةِ، الصلاةِ. ثم هناك في الآخرِ خالصُ التوحيدِ والاعتصامِ بالكتابِ والسنةِ. وقبلَها الفتنُ. و- طيب، قسمَ كتابَه إلى كتبٍ. إلى كم كتابٍ؟ إلى 97 كتابًا. إذًا أولُ شيءٍ أنه قسمَ كتابَه إلى كم؟ 97 كتابًا. كلُّ كتابٍ قسمَه إلى أبوابٍ. انظرْ للعقلِ! لا تخرجْ من جامعةِ السوربون، ولكن بريدج؛ لأن ما يأتي من وراءِ هؤلاءِ خيرٌ. تصوَّرْ أن شريعةَ اللهِ أن تتعلمَها من الكفرةِ! لا يمكنُ. لا يمكنُ. أن تأتيَ من أعداءٍ؛ لأنهم أولًا ليسوا عربًا، لا يفهمون. لا يفهمون إعجازَ القرآنِ وبلاغةَ حديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. فما يصلحُ أن نتعلمَ نحنُ منهم، لكننا أمةٌ ذليلةٌ، فأصبحتْ تنبهرُ بحضارةِ غيرِها المزعومةِ. مفروضٌ أن كلَّ علماءِ الأرضِ من الأعاجمِ، إن أرادوا أن يتعلموا، أن يأخذوا الشهاداتِ يأخذوها من الأزهرِ الشريفِ، من الجامعةِ الإسلاميةِ في المملكةِ، من جامعةِ ابنِ سعودٍ، من جامعةِ الإمامِ، من جامعةِ كذا، من الجامعاتِ الإسلاميةِ في بلدانِ المسلمينَ. أما أن نذهبَ نحنُ لنأتيَ بشهادةِ دكتوراه من جامعاتِ أوروبا وأمريكا، فهذا تلويثٌ لعقيدتِنا. وهلّا صُنعوا على أعينِ أعداءِ اللهِ؟ انتبهْ! هذه آيةٌ، يعني جملٌ اعتراضيةٌ. انظرْ للـ عقليةِ العجيبةِ! ألَّفَ كتابَه إلى 97 كتابًا، ثم كلَّ كتابٍ قسمَه إلى أبوابٍ. يتعلمُ في جامعةٍ، ولا تخرجْ من جامعةٍ لكنْ تعلَّمْ على أيدي المشايخِ والعلماءِ. وأعظمُ العلمُ بركةٌ الذي يجلسُ فيه على أرضيةِ المسجد، يومَ أن كانَ الأزهرُ يجلسونَ في صحنِ الأزهرِ، كانَ العلماءُ فطاحلَ، يومَ ما أصبحَ العلمُ في مدرجاتٍ ومذكراتٍ، واختصاراتٍ وشرحِ الاختصاراتِ واختصارِ المختصراتِ، أصبحَ كثيرٌ من خريجي الأزهرِ ودارِ العلومِ -يعني إيه؟- يعني ضعفاءُ في الشريعةِ واللغةِ. والحمدُ للهِ الذي -يعني- نسألُ اللهَ أنْ يسترَنا بسِتْرِ الجميلِ. عمر، فيعني منهم إنْ تكلمتُ، فأتكلمُ وأنا منهم، لستُ غريبًا عنهم، إيه؟ حتى لا يُقالَ إننا نحقدُ عليهم. لا، أنا أدركتُ كلَّ كتابٍ قسمَهُ إلى أبوابٍ. لما جئتُ أحصرُ بنفسي عددَ أبوابِ الكتابِ، وجدتها 3 آلافٍ بابًا. وجدتُ العلماءَ يختلفونَ في عدِّ الأبوابِ، فعددتُها بنفسي. هذا ما وصلَ إليهِ علمي عندما أقولُ: "بنفسي"، لأتحملَ المسؤوليةَ، واضح؟ لأتحملَ المسؤوليةَ، أنْ مثلاً ستقولُ: ابنُ حجرٍ خالفكَ، أنَّ فلانًا خالفكَ. أتحملُ أنا المسؤوليةَ. لا، مثلاً واحدٌ يقولُ: أنا قرأتُ في كتابِ كذا أنها أقلُّ مما قلتُ، أزيدُ مما أقولُ. أنا أتحملُ هذهِ المسؤوليةَ أنني بنفسي ظللتُ أعدُّ إلى أنْ وصلتُ إلى أنَّ عددَ أبوابِ الصحيحِ إلى أنَّ عددَ أبوابِ الصحيحِ بابًا. ابتدأ بكتابِ "بدءِ الوحي"، وختمَ، انتهى بكتابِ "التوحيد". بدءُ الوحي؛ لأنَّ بدءَ الوحي فيهِ بدايةُ اتصالِ الأرضِ بالسماءِ. انظرْ للعقلِ الجبارةِ! انتبه! ما يؤلفُ كلامًا لا معنى له. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ مُحَمَّدًا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الْفَل يُؤلِّفُ ولو كان كُتَيِّبًا صغيرًا أن يأتيَ بشيءٍ جديدٍ ما. يُكرِّرُ، يذهبُ لكتبٍ ويجمعُ منها ماذا؟ زادَ زادَ الكُتُبَ كُتُبًا. فقط رفُّ كُتُبٍ مكرَّرةٍ. هذا ينقلُ من هذا وذاك ينقلُ من هذا، تجدُ يظنُّ أنَّ البخاريَّ نبيٌّ يا أخي، يعني أخطأنا في البخاري ها في العوامِ وآبائنا وأجدادنا كنتَ تسمعُ قديمًا، يعني أخطأنا في البخاري من عظمةِ البخاري في قلوبِ الناسِ، يعني أخطأنا في البخاري، تجدُ يعني له هيبةٌ، حتى كان بعضُ الناسِ يظنُّ أنَّ الب 982 حديثًا من كم ألفٍ؟ ها؟ 600,000. طيب، هذا يا إخوان ما هو بالمكرَّر. حديث: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" ذُكِرَ في سبعة مواضع. يعني حُسِبَ كم حديثًا؟ سبعة؛ لأنَّ إسناده متغيرٌ على حسب. 982. أي إسنادٍ؟ الصالحَ، وأن يُحسِنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يُجنِّبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهر منها وما بطن. إن شاء الله أُجيبُ على بعض الأسئلةِ سريعًا. من علاماتِ الساعةِ، من علاماتِ الساعةِ سريعًا: الدجالُ، يأجوجُ ومأجوجُ، المهديُّ، طلوعُ الشمسِ من مغربها. ت لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثم سينتفع فترة انتبه ما قال وإنما قال ثم سينتفع فترة بهذه النفقة ثم والذين كفروا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لماذا لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثم هناك فترة ولا لا ثم تَكُون العيدُ والعيدينِ هو قالَ الجنابةِ والجمعةِ والعيدينِ، فلا حرجَ إن شاء اللهُ أن يُسمَّى غُسلًا؛ لأنَّ الغُسلَ معناهُ إفاضةُ الماءِ على على الجسدِ. هل آمنةُ بنتُ وهبٍ ماتتْ على الإبط وقص الأظافر وقص الشارب، هل يعني؟ أنا تكلمتُ من قبلُ، فهل يجب على المرأة أن تتركَ شعرَ عانتها عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة؟ من قال بها؟ هل يجب عليها أن تتركَ شعرَ إبطها؟ بإطلاقٍ؟ لا يجوزُ، كلُّ هذا من المحرَّماتِ. تتركُ أظافرَها لتكونَ مثلَ الحيواناتِ المفترسةِ؟ من قال هذا؟ كذلك الختانُ أمرٌ بينَ رجالٍ ونساءٍ، ثم الرسولُ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا التقى الختانانِ، ليس ختانًا واحدًا." ما هو أصرَحُ من هذا؟ ما جاء في الصحيحينِ من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه: "إذا جلسَ بينَ شُعَبِها الأربعِ، ثم جَهَدَها، فقد وجبَ الغسلُ." وفي روايةِ أبي هريرةَ: "ثم ألْصَقَ الختانَ بالختانِ،" إذا جُعِلَ هذا ختانًا وهذا ختانًا. عمومًا، اللهُ المستعانُ. نسألُ اللهَ السترَ والصونَ والعافيةَ في الدينِ والدنيا والآخرةِ. وأرجو ألا يُسألَ هذا السؤالُ مرةً ثانيةً. دعونا مع أبي عبدِ اللهِ البخاريِّ رحمهُ اللهُ تعالى. وصلى اللهُ وسلمَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلمَ.
